
 الـخطبة الأولى: 
 َُ ــِ وُوُِ ننَْـُ،سـ ــُ ُْ ِـ لَُلَّ  َِنَِّ ُِ يُ إلهَْوِ، ونن َُِ ِـَهِْ،وُهُ، وَنَـ ــْ َِنِهُُوُ وَنَسـ ــْ هَِتَاِ  إنَّ الحمَْدَ لِله، نََْمَدُهُ وَنَسـ ــَ ُْ سـ ا وَُِ

هَدُ نن إَ إلَوَ  ـْ لَِّْ فَلاَ اَايَِ  لَوُ، وَنَِ ُْ يُضـْ ُ فلا ُضـََّّ لَوُ، وََُ ُْ يَـهْدِهِ انَّ َُ ََ   نَعْمَالَُِا،  ويِ ُ وَحَدَهُ إَ ِـَ إإ انَّ
لَُـو    ا عَبـْدُهُ وََُســـــــــــُ در دُ ننَّ دَُمـَّ هـَ ـــــــــــْ َُّ إِإَّ وَننَُِ   لَـوُ، وَنَِ ََُّ اَِّـوِ وَإَ تَُ اَْ انََ حَ َّ َُّـوـَ اَْ اَّّـَوُ ُُ ََُ َُ ا الّـَيِي ﴿يََ نيَّـُهـَ

 ُُّسْلِمَُن﴾ نُا بند:
تارُ في سورةِّ الفيل علىٰ مشهدِّ العَصفِّ المأكول، من الأشلاء المتناثرة والجثث المتفر ِّقة في   بعد ما أُسدلَ الس ِّ

كالتبن الذي    دوا هدمَ بيتِّ اللهِّ الحرام، متناسين قدرةَ الله وقوته؛ فجعلهم اللهُ ان غرَّتهم قوتُهم فأر لمكُل ِّ جانب؛  
 الصِّغر.يٍر متناهيةٍ في تدوسه الأنعام بطَ 

لِإيلَافِ  }قال تعالى:    وبعدَ انتهاءِّ هذا المشهدِّ الـمرو ِّع؛ تُطالعنا السورةُ التي تليها بهذا المطلعِّ العَجيب:
من أجلِّ أن تبقى قريشٌ آمنةً    ؛جندهم  فعلنا ما فعلنا بأصحابِّ الفيلِّ من تضليلِّ كيدهم وتدميرِّ أي    {قُـوَيْش

تاءِّ والصَّيف وألفت   تََرجُ كما اعتادت   ،مطمئنةً   .إلى رحلةِّ الش ِّ
بينَّ   وتعالى-ثَُُّ  الن ِّعمةُ   -سبحانه  هذه  تعالى:    ما  فقال  لديهم،  ومُعتادةً  عندهم  مألوفةً  أصبحت  التي 

َِاء وَالصَّهْف} حُِْلَةَ الشَِ كانتا من أهم ِّ الرحلاتِّ لقُريش،    -رحلة الشتاء والصيف-الرحلتان    وهاتان  {إِيلافَِهِْ  
بعَيشولولاهما   لتهنأ  قرُيشٌ  بَحياة   لما كانت  تنَعم  الرحلتين؛ وذلك لأنَّ قريش ولا  ؛ ولذلك امتنَّ عليهم بهاتين 

كانت بمكة المكرمة، ومكةُ كما هو معلوم وادٍ غير ذي زرعٍ ولا ثََر؛ فكان لا بدَُّ لهم من رحلاتٍ يخرجونَ فيها  
لع الأساسيَّ   ة.  كريم  هانئةٍ  ياةٍ نعموا بحة من خارج مكَّة؛ حتى ي للتجارةِّ، والإتيان ببعض الس ِّ

 ، والنَّاس يتُخطَّفون حولَهم من كُل ِّ جانب؟!  الطَّويلة لخروج إلى تلك المسافاتِّ لكن كيف لهم با
،  -كما هو معلوم-  الطريقِّ   وقُطَّاعِّ   والصراعاتِّ   بيئةً مخوفةً مليئةً بالحروبِّ   ربِّ العَ   جزيرةِّ   قد كانت بيئةُ إذ  

 طعِّ الطَّريق. لا يخرجون خارجَ بلادهم لئلا يتعرَّضوا للنهبِّ والسَّرقةِّ والقتلِّ وقَ  وكان كثيٌر من النَّاسِّ 
 في فصلِّ   ذهبُ إلٰى اليمنِّ أحدًا، وتَ   افُ لا تََ   الصيفِّ   فَصلِّ   في  إلى الشَّامِّ   أمَّا قريشٌ فقد كانت تَرجُ للتجارةِّ 

 شَ شيئًا!  لا تََ  الشتاءِّ 
؛  فضَّلهم    لأنَّ اللهَ   وذلكَ  والعربُ كانوا يعُظ ِّمونَ   ، حَرمهِّ   سُكَّانمجاوري بيتهِّ و بأن جعلهم  على سائرِّ الناسِّ

؛ فكانوا ، والحرمُ لقريشٍ ج ِّ يومًا للحَ   أهلَ الحرم، ولا يتعرَّضونَ لهم؛ لأنَّه ما من واحدٍ منهم إلا وسيأتي للحرمِّ 
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  الشتاءِّ ، وتذهبُ في  الصيففتخرجُ قريشٌ من مكةَ إلى الشام في  ؛  ولا يتعرَّضونَ لها   ذلكَ   من أجلِّ يحترمونَ قريشًا  
 يئًا! شى شَ ، وهي لا تََ إلى اليمنِّ 

وهذه النعمةُ من حصولِّ الأمنِّ وتيس ر طلبِّ الرزق؛ نعمةٌ عظيمةٌ فضَّلَ اللهُ بها قريشًا على سائرِّ العرب؛  
رِّ طلبِّ الرزق  وكُل ِّ   فما هو المنبغي على قريش  اه هذه النعمة    من امتنَّ الله عليه في زماننا بنعمةِّ الأمن وتيس ِّ تِِّ

 الجليلة؟! العظيمة والمن ةِّ 

َُيَّ اَيَا الْبـَهْت  }فقط! قال تعالى:    أمَرٌ واحَد، وطلَبٌ وحَيدٌ إنَّه    عٍَ    *فَـلْهـَنْبُدُوا  الَّيِ  نَطْنَمَهُ  َُُِ جُ
ُْ خََْف    .{وَََُُـَهُ  َُِ

ليتفرُّغوا لعبادته وحدَه لا شريك له،   النعمة أي أن الله يسَّر لهم كلَّ ذلك  إذن    العظيمةَ   فليشكروا هذه 
 بعبادةِّ رب ِّ هذا البيت الذي منحهم تلك النعمة. 

  علىٰ نعمةِّ   بشكرهِّ باللسانِّ تكون   ؛من خوف  هممن جوع وآمنعباده  الذي أطعمَ    وعبادةُ رب ِّ هذا البيت
  والمعازفِّ   المنكرات   اجتنابِّ في    تمثَّلُ تَ   عبادتهُ رآن،  القُ   وقراءةِّ   لاةِّ الصَّ إقامةِّ  و   بالصيامِّ   تتحققُ عبادتهُ    ،والأمانِّ   نِّ الأم

 .الألحانمُُرَّمِّ و 
 النِّعمة  ثَُُّ كفرَ بهذه    ،مقصدٍ غايةٍ وأشرفَ  ليحققَ أعظمَ    المباركةِّ   اللهُ الأمنَ في هذه البلادِّ   رزقهُ   ن  مَ   فما أغفلَ  

 ! -سبحانه وتعالى- ولا يرضيهُ  ربَّنا يُسخطُ فيما بقلةِّ العبادةِّ والشُّكر، أو استغلالها   وكان سببًا في زوالها 
زَ المسِه،ويُ   نقَل ايا الوَل ونسِه،و الله لي ولك  فاسِه،ووه فها ف
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ــانو،  ــهدُ نإ إلو إإ الله َّن همرا لشــــ فَهووِ واُُِانو، ونِــــ ــانو، والشــــــكوُ لو على َّ الحمد لله على إحســــ
اَنو   اَنو، ىـلَّى الله علهو وعلى َلو وىـإبو وإخ لَوُ الداعإ إلى ُاـ سُـ ا عبدهُ و ـِهدُ ننَ دمدر يََ نيَّـُهَا  }ون

اَْ انََ  اَْ اَّّـَوُ ُُ ََُ َُ ُُّسْلِمَُنالَّيِي َُّ إِإَّ وَننَُِ   ََُّ  نُا بند:  {حَ َّ َُّـوَاَّوِِ وَإَ تَُ
نَُن-  ، وهــذهِّ والأمــانِّ   الأمنِّ   بنعمــةِّ   -الحرمين المبــاركــةِّ   بلادِّ -  في بلادنا هــذهِّ   اللهِّ   بحمــدِّ   نعمُ ن  :-نيُّهـا المبـا
وَليةَ وهمَّ الجميع؛ لأنَّ الأمنَ هدفُ اســـــتدامتِّ   بها علينا ينبغي أن يكونَ   اللهُ  التي أنعمَ  العظيمةُ   النعمةُ  إذا  ها مســـــ

 : أمورٍ  بثلاثةِّ  العظيمةِّ  النعمةِّ  هذهِّ  استدامةِّ  ؛ وطريقُ عمُّ الجميعَ ا يَ خص، وإنَّّ شخصٍ دونَ شَ   ن  مِّ  فقدُ فلا يُ  فقُدَ 
ــال اللهِّ   شـكرُ   :الأولُ  الأُوُ  ، العظيمةِّ   النعمةِّ  على هذهِّ  واللسـانِّ   والعملِّ  بالقلبِّ  -سـبحانه وتعالى- نعمِّ مُ ـــــــــــــ

 أن يديمها علينا؟!  وسألناهُ  والأمانِّ  الأمنِّ  على نعمةِّ   فيهاشكرنا اللهَ  مرةٍ  آخرُ  هي رام: متىولنسأل أنفسَنا يا كِّ 
 جَ الشـــــــــكرَ أن يدُرِّ  دَّ للمرءِّ غير ذلك فلا بُ   كانَ   ، وإن  على ذلكَ   ولنســـــــــتمرَّ  للِّ  قريبًا فالحمدُ  ذلكَ  إن كانَ  

 الإنســــانُ   إذا فقُدت  فلن يهنأُ  النعمةَ   عليها؛ لأنَّ هذهِّ  اللهَ  شــــكرُ التي يَ  عم  النِّ   في قائمة   العظيمةِّ   النعمةِّ  على هذهِّ 
كوْ  قوَّْ ، وإللَّا نُ،وْ  فوَّ ْ   ن ُ الَُِ ، وقد قالوا: "رابٍ ولا ش ــَ عامٍ ولا طَ  بمنامٍ  ربِّنا    قول   وخيٌر م نْ ذلك  ،  "إللَّا ِــُ
كَوْتُُْ لَأزيِدَنَّكُْ  وَلتَُِ نََ،وْتُُْ إِنَّ عَيَابِ لَشَدِيدوَإِلْلَّ } :عم  النِّ  انون  في ق   َِ بَُُّكُْ  لتَُِ     {.تَََللََّّنَ 

، بل لاقةٌ وثيقةٌ عَ   والأمنِّ   التوحيدِّ  ؛ فبينَ ركِّ الشـــ ِّ   ظاهرِّ مَ   جميعِّ   عالى ونبذُ وتَ   توحيدُ اللهِّ ســـبحانهُ   اني:الثَّ  الأُوُ 
 قولُ  دلُّ على ذلكِّ ، ويَ الخوفُ   يكونُ  الشركِّ  حصولِّ   ، وبقدرِّ الأمنُ   يكونُ   التوحيدِّ  تحقيقِّ   قالَ أهلُ العلم: بقدرِّ 

ُُّهَِْدُون}عالى: وتَ  الحق ِّ سبحانهُ  ُُ وَاُ   ُْ ََ لََُُ  الَأ اَْ إِيماَنََُ  بِ لٍُْ  نُوْلـَتِ اَْ وَلََْ يَـلْبِسُ ُُ ََُ َُ  {. الَّيِي
 على جماعةِّ  الخروجِّ  ، وعدمُ اللهِّ  ما لم يأمروا بمعصــــــــيةِّ   بالمعروفِّ   الأمرِّ  لولاةِّ  والطاعةُ  الســــــــمعُ   الث:الثَّ  الأُوُ 
 .-‘  واح كما قالَ البَ  ما خلا الكفرَ - سببٍ مِّن  الأسبابِّ  لأيِّ المسلمين 

خَذُ   لا يرُدُّ   الأمور العِّظامِّ   هذهِّ   وتقديرُ    في الشَّاشاتِّ أو وسائلِّ التواصلِّ   للناسِّ   رجُ يخَ   حدٍ أَ لِّ  ك  م نْ    ولا يُ
ُِ }الراسخين في العلم:    ء الكبارِّ لماِّ إلى العُ   الأمورُ   ردُّ هذهِّ ا تُ ، وإنّ  لمَ والعِّ   همَ دعي الفَ ويَ  ُْ َُ الَأ وٌ َُِ ُْ وَإِلَلَّا جَاءاُْ  نَ

َُ يَسَِْ  هُْ  لَنَلِمَوُ الَّيِي ُـْ وِ ُِ ُْ َُيُّوهُ إِلَى الوَّسَُلِ وَإِلَى نُوْلي الَأ  َْ اَْ بِوِ وَلَ فِ نَلَلَّاعُ هُ ْ نَوِ الََْْْ ُـْ نَوَُ ُِ      {ُبِطُ
مَِ  ُِ  المسلمين ننمةَ  بلايِ  فالله َّ نيمْ علهُا وعلى عم  ، والنافهة والإيمانوالأُانِ  الأُ

اَ اَ وسلَم      ايا وىلَ


